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88490 ‐ هل دعا الرسول صل اله عليه وسلم للمسلمين الذين لم يروه ؟

السؤال

هل دعا الرسول ‐ صل اله عليه وسلم ‐ لإخوانه الذين يأتون بعده بدعوة تخصهم بالخير ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحمد له

أولا :

لقد كان الرسول الريم محمد صل اله عليه وسلم أرحم الناس وأرقَّهم ، يحب الخير لهم ، ويحرص عل سعادتهم ونجاتهم ،

ولن نجد أصدق من كلمات اله تعال دليلا عل ذلك :

يقول اله عز وجل :

( لَقَدْ جاءكم رسول من انفُسم عزِيز علَيه ما عنتُّم حرِيص علَيم بِالْمومنين رووف رحيم ) التوبة/128

وكان يحب أمته كثيرا ، يحمل هم نجاتها يوم القيامة ، ويرجو أن يرمها اله سبحانه وتعال بجنته ، حت كان يب من شدة

خوفه عليهم ورحمته بهم .

عن عبدِ اله بن عمرِو بن الْعاصِ رض اله عنه :

( ّنم نَّهفَا نتَبِع نالنَّاسِ فَم نا ميرثك لَلْنضا ننَّها ِبر ) يماهربا ف لجو زع هال لقَو ََت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا )

تما ماللَّه : قَالو هدَيي فَعفَر ( يمالْح زِيزالْع نْتنَّكَ افَا ملَه رنْ تَغْفاكَ وادبع منَّهفَا مهذِّبنْ تُعا ) : مَالس هلَيع يسع قَالةَ ويا

امت . وب . فَقَال اله عز وجل : يا جِبرِيل ! اذْهب الَ محمدٍ ‐ وربكَ اعلَم ‐ فَسلْه ما يبيكَ . فَاتَاه جِبرِيل علَيه السَم

فَسالَه فَاخْبره رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِما قَال ، وهو اعلَم . فَقَال اله : يا جِبرِيل اذْهب الَ محمدٍ فَقُل : انَّا سنُرضيكَ

ف امتكَ و نَسوءكَ ) رواه مسلم (202)

يقول النووي رحمه اله ف "شرح مسلم" (79-3/78) :

" هذا الحديث مشتمل عل أنواع من الفوائد منها : بيان كمال شفقة النب صل اله عليه وسلم عل أمته ، واعتنائه بمصالحهم

بقوله ( سنرضيك ف ه تعالشرفا ‐ بما وعدها ال ه تعالواهتمامه بأمرهم ، ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة ‐ زادها ال ،

. الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها " انته أمتك ولا نسوؤك ) وهذا من أرج

فقد كان النب صل اله عليه وسلم يدعو لجميع أمته ، ويستغيث اله تعال أن يجعلها أمةً مرمةً مرحومةً ، حت استجاب

اله له فجعل شطر أهل الجنة من أمته ، أو يزيد ، ورزقهم شفاعته يوم القيامة .
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ثانيا :

من رحمته صل اله عليه وسلم وحبه لأمته أنه خص من آمن به واتبعه ولم يره بمزيد فضل وخير :

عن أنس بن مالك رض اله عنه قال رسول اله صل اله عليه وسلم :

( طُوب لمن آمن بِ ورآن مرةً ، ۇطُوب لمن آمن بِ ولَم يرن سبع مرارٍ )

رواه أحمد ف "المسند" (3/155) وقال المحققون : حسن لغيره . وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1241) ، وقد جاء

نحو هذا الحديث عن جماعة من الصحابة .

يقول النووي رحمه اله ف "شرح مسلم" (2/176) :

" وأما معن طوب : فاختلف المفسرون ف معن قوله تعال : ( طوب لهم وحسن مآب ) فروي عن ابن عباس رض اله

عنهما أن معناه : فرح وقرة عين . وقال عرمة : نعم ما لهم . وقال الضحاك : غبطةٌ لهم . وقال قتادة : حسن لهم . وعن

قتادة أيضا : معناه أصابوا خيرا . وقال إبراهيم : خير لهم وكرامة . وقال ابن عجلان : دوام الخير . وقيل : الجنة . وقيل :

. ه اعلم " انتهالحديث وال الجنة . وكل هذه الأقوال محتملة ف شجرة ف

ثم بشر صل اله عليه وسلم المؤمنين بعده ممن لم يره بأنه ينتظرهم عند الحوض الشريف :

: فَقَال ةرقْبالْم َلا جخَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا نع

( السَم علَيم دار قَوم مومنين وانَّا انْ شَاء اله بِم حقُونَ ، ودِدت انّ قَدْ رايت اخْوانَنَا . قَالُوا : يا رسول اله ! الَسنَا

رِفتَع فيك ! هال ولسا رضِ ، قَالُوا : يوالْح َلع مطُهنَا فَرادُ ، وعتُوا باي لَم الَّذِين انخْواو ، ِابحصا نْتُما لب : انَكَ ؟ قَالخْوا

: قَال . َل؟ قَالُوا : ب لَهخَي رِفعي ا مهد مهب لخَي لَةٌ فجحم غُر لخَي لجرانَ لك لَو تيارا : كَ ؟ قَالتما ندَكَ معب تاي نم

فَانَّهم ياتُونَ يوم الْقيامة غُرا محجلين من الْۇضوء ، وانَا فَرطُهم علَ الْحوضِ )

( أنا فرطهم ) أي أنا أتقدمهم عل الحوض ، ( دهم ) سود . "شرح النووي" (3/139)

رواه مسلم (249) والنسائ (150) واللفظ له ، وانظر "السلسلة الصحيحة" (2888)

يفوز بصحبته ف ه عليه وسلم ، وأن يتمسك بسنته ، حتال صل فمن أراد أن يحصل هذه الفضائل فعليه أن يلتزم هدي النب

الجنة .

نسأل اله تعال أن يرمنا وإياكم بذلك من فضله ، إنه جواد كريم .

واله أعلم .

 


